
 عدن - اســــتبعد الباحث السياســــي 
الإيرانيــــة  الدراســــات  وحــــدة  ومديــــر 
في مركــــز الإمارات للسياســــات محمد 
الزغول وجود أي انعكاســــات مباشــــرة 
لأي اتفــــاق محتمل بين إيــــران والقوى 
الدوليــــة علــــى الملفــــات الســــاخنة في 
والخليــــج  الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة 
العربــــي وخصوصــــا اليمــــن فــــي ظل 
السياســــات الإيرانية الداعمــــة لتقوية 

الميليشيات.
أي  الأردنــــي  الباحــــث  يــــرى  ولا 
مؤشــــرات تظهــــر أن موضــــوع اليمــــن 
أو أي مســــألة إقليميــــة أخــــرى قــــد تم 
التطــــرق إليها فــــي مفاوضــــات فيينا، 
حيــــث لا تزال طهران ترفض الحوار مع 
الولايات المتحدة حول أي من المســــائل 
الإقليميــــة، في الوقت الــــذي ترفض فيه 
أيضا مشــــاركة الــــدول العربية في تلك 

المفاوضات.
وأكــــد الزغول في حوار مع ”العرب“ 
أن الموقــــف الإيرانــــي يأتي في ســــياق 
فــــي  طهــــران  تتبناهــــا  اســــتراتيجية 
عزل وتجزئــــة الملفــــات وتنويع أطراف 
التفــــاوض للخروج بأقل تنازلات ممكنة 

في مجمل المفاوضات.

وأوضــــح أن ”تجربــــة خطــــة العمل 
الشاملة المشتركة المبرمة في العام 2015 
تثبــــت أن النجاحات التــــي تحققت في 
الملف النووي قد جرى استغلالها بشكل 

معكوس على المستوى الإقليمي“.
وقــــال إن النظــــام الإيراني اســــتغل 
هذه الاتفاقية من أجل مضاعفة أنشطته 
الإقليميــــة المزعزعــــة للاســــتقرار بعــــد 
توقيــــع الاتفــــاق، ما أســــهم فــــي تعقيد 
المشــــهد وانتهــــى إلى خــــروج الولايات 

المتحدة من الاتفاق.
وتعمل إيــــران على المســــاومة على 
ملفــــات أخرى في ســــياق ضغطها على 
المجتمع الدولي لعــــودة العمل بالاتفاق 
النووي ورفع العقوبات، وذلك في الوقت 
الــــذي تواصل فيه الأجنحة العســــكرية 
التــــي تخضع لها في العراق وســــوريا 
واليمن ولبنان سياســــة التصعيد على 

الأرض.

عراقيل دائمة

بشأن نجاح الاســـتراتيجية الإيرانية 
أم فشـــلها، يرى الباحـــث المتخصص في 
الشـــأن الإيراني أن ”الشروط المستعصية 
التـــي كانت تقلل من احتمـــال العودة إلى 
الاتفـــاق النووي لا تـــزال قائمة، ما يجعل 
مـــن الصعب جـــدا التفكير فـــي أن تؤدي 
الجولة السادســـة أو الجولات التي تليها 
إلى عـــودة للأطـــراف إلى إطـــار الاتفاق 
والتزاماته، إلا إذا دخلت مؤثرات أخرى في 

المعادلة“.

وأوضــــح أن مــــا يبعــــث علــــى القلق 
ضمــــن المعســــكر الغربــــي ”احتمــــال أن 
تتجــــه القــــوى المتشــــددة في إيــــران في 
حــــال عدم العــــودة إلى الاتفــــاق النووي 
نحــــو إنتاج القنبلــــة النووية، خصوصا 
الأطــــراف  إشــــراف  عــــدم  ضــــوء  فــــي 
الدوليــــة على أنشــــطة طهــــران النووية 

مؤخرا“. 
ويرى الباحث السياسي المتخصص 
في الشــــأن الإيراني أن هناك العديد من 
العراقيل التي مــــا زالت تعترض طريق 
العودة إلــــى العمل بالاتفاق النووي مع 
إيران، الذي يؤكد أن المؤشرات لا ترجح 

أن يكون التوقيع عليه قريبا.
ويؤكــــد أن الجــــولات الســــت التي 
شــــهدتها مفاوضات العودة إلى الاتفاق 
النــــووي فــــي فيينــــا لــــم تقــــدم خطوة 
واضحة فــــي اتجاه ما ســــاد من تفاؤل 
بشأن عودة أميركية سريعة إلى الاتفاق 
النــــووي منذ فوز الرئيس جو بايدن في 

الانتخابات الأميركية.
ويشــــير الزغــــول إلــــى أن ”موقــــف 
إيــــران المتصلب حــــول ضــــرورة إلغاء 
كافــــة العقوبــــات والتصعيــــد الإيراني 
فــــي  جمــــة  عقبــــات  تــــركا  المتواصــــل 
طريــــق المفاوضــــين علــــى الرغــــم مــــن 
حل الخــــلاف على مــــن يقــــوم بالتنازل

 الأول“.
تيــــار  موقــــف  ”دعــــم  أن  ويوضــــح 
الاعتدال خلال الســــباق الرئاســــي كان 
دافعا أساســــيا في ســــياق دفــــع عجلة 
المفاوضــــات علــــى الجانــــب الأوروبي، 
لكن انغــــلاق هذه النافذة أحبط الجهات 
المفاوضة، حيث خــــرج المعتدلون مبكرا 
من الســــباق الرئاســــي وافتقــــدوا إلى 
أي مرشــــح بــــارز خــــلال الانتخابات“، 
التــــي جرت فــــي إيران لاختيــــار رئيس 

جديد.
كما يرى أن ”الأحـــداث التي تعرض 
لها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف تركـــت تأثيرا ســـلبيّا في عزيمة 

الرجل وعزيمة نظرائه الغربيين“.
ويقـــول فـــي هـــذا الســـياق إن ”دور 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي في مســـار 
المفاوضـــات النووية كان هامشـــيا بعد 
المقابلة التي سرّبتها جهات غير معروفة، 
وســـط انخفاض منســـوب تغريداته عن 
مفاوضـــات فيينا؛ مـــا ترك أثرا ســـلبيا 

بالتأكيد على مسار المفاوضات“.
ويضيـــف أنه رغم تلـــك الأحداث ثمة 
مـــا يمكن تفســـيره في الموقـــف على أنه 
انفتاح إيراني علـــى العودة إلى الاتفاق 
خلال الأسابيع القادمة، إذ تُشير مواقف 
الجهات المتشدّدة إلى انخفاض سلبيتها 
تجاه المفاوضـــات النووية، وهي ظاهرة 
يمكـــن اعتبارهـــا ناجمـــة عن انشـــغال 
الشارع السياســـي المتشدّد بالاستحقاق 

الرئاسي.
ويعتبـــر الباحـــث أن هنـــاك مواقف 
أخرى يمكن أن تدعـــم الانفتاح الإيراني 
من ضمنها فتـــح ”المجلس الأعلى للأمن 
الإيرانـــي نافـــذة إضافية من  القومـــي“ 
شـــهر واحد أمام المفاوضين (بعد اتفاق 
بـــين إيـــران ووكالة الطاقـــة النووية من 

ثلاثـــة أشـــهر) بعـــد تأكيد مـــن الرئيس 
المنتهية ولايته حســـن روحاني على أنه 
وجه رســـالة لـــم يفصح عـــن تفاصيلها 
بخصـــوص الاتفاق النووي إلى المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئي، وأنه حصل على 

رد إيجابي“.
أما على الصعيد الأميركي والموقف من 
مفاوضات فيينا، يرى الباحث المتخصص 
في الشأن الإيراني، ”من زاوية إنذار وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن حول اقتراب 
إيـــران من عتبـــة صنع القنبلـــة النووية، 
والـــذي قال إنـــه يأتي في إطـــار تخويف 
معارضـــي العـــودة إلى الاتفـــاق، وتقديم 
التنـــازلات مـــن تداعيـــات معارضتهـــم، 
متمثلة فـــي احتمال حصـــول إيران على 
قنبلـــة نووية في غضون أســـابيع، مقابل 
تنـــوي  لا  بايـــدن  إدارة  بـــأن  طمأنتهـــم 
إلغـــاء كافة العقوبـــات، كمـــا أنها تنوي 
تشـــديد وتيرة مراقبـــة البرنامج النووي 
الإيرانـــي، وتوســـيع الاتفاق فـــي مراحل 

أخرى“.

خيارات إسرائيلية منفردة

يؤكد مدير وحدة الدراسات الإيرانية 
في مركز الإمارات للسياسات أن إسرائيل 
إيران  لاستنزاف  استراتيجيتها  تواصل 
نوويـــا عبـــر تخريـــب البنـــى التحتيـــة 
وعمليات التجسس والكشف عن السرية 
البرنامج  ضـــد  السياســـي  والتحشـــيد 

النووي الإيراني.
ويعتبـــر أن اســـتمرار تقـــدم إيـــران 
باتجـــاه العتبة النووية لا يـــزال حقيقة 
ماثلة للعيان، وهـــو ما قد يدفع تل أبيب 
باتجاه البحث عن خيارات استراتيجية 
أخـــرى من قبيل المواجهة المباشـــرة عبر 
ضـــرب المنشـــآت النوويـــة الإيرانية أو 
دفع قـــوى إقليمية ودوليـــة لتحمل عبء 
هـــذه المواجهة مـــع طهران، أو الســـعي 
لتشـــكيل تحالـــف دولـــي للهجـــوم على 

إيران.
ويرجّـــح الباحـــث الزغـــول أنـــه في 
ظل المناخ الدولي غير المســـاعد لتشكيل 
تحالـــف دولـــي ضـــد إيـــران وارتفـــاع 
الكلفـــة المتوقعة للمواجهة المباشـــرة أن 
تتســـارع وتيـــرة ”الحرب غيـــر المعلنة“ 
بين إســـرائيل وإيـــران، عبـــر العمليات 
الأمنية الدقيقة والضربات غير التقليدية 
الهادفة بشـــكل أساســـي إلى عرقلة تقدم 
طهـــران باتجاه الحصول على الســـلاح 

النووي.
ويشـــير في هـــذا الســـياق إلـــى أن 
إســـرائيل وإيران جرّبتا هـــذا النوع من 
الهجمـــات ضد بعضهما البعض بشـــكل 

متزايد خلال السنتين الأخيرتين.

فراغ هائل وبدائل محدودة

يؤكد الزغول أنه ”لا 
يوجد بديل قادر على 

ملء الفراغ الذي قد 
يحدثه انسحاب 

الولايات المتحدة من 
المنطقة“، وذلك 

تعليقا على ســـؤال حول الرســـائل التي 
توجههـــا إدارة الرئيـــس جـــو بايدن في 
ما يخـــص توجههـــا لخفـــض تواجدها 
العســـكري في الشـــرق الأوسط بالتوازي 
مع المفاوضـــات النووية التي تجريها مع 

إيران.
ويوضح بشـــأن إمكانية أن تقود تلك 
التحولات فـــي نهاية المطاف إلى نشـــوء 
تحالـــف إقليمـــي لمواجهـــة الطموحـــات 
الإيرانيـــة، قـــد يكـــون التحالـــف العربي 
لدعم الشـــرعية في اليمن هـــو نواته، أن 
”اســـتراتيجية التعهيـــد التـــي تتبناهـــا 
إدارة الرئيـــس جـــو بايدن تتيـــح بالفعل 
إلى الأطراف الإقليمية إمكانية المشـــاركة 
بفعاليـــة أكبر فـــي إدارة الملفـــات المؤثرة 
علـــى قضايا الأمن والســـلم الجماعي في 

المنطقة“.
حالــــة  ظــــل  ”فــــي  أنــــه  ويضيــــف 
’تراجــــع القــــوة‘ التي تعانيهــــا مختلف 
الأطــــراف فــــي المنطقــــة  نتيجــــة  الآثار 
الاقتصاديــــة لجائحة كورونــــا وعوامل 
أخــــرى متعددة، فــــإن إجمالي المعطيات 
تســــتبعد خيار تشــــكيل تحالف إقليمي 
لضــــرب المنشــــآت النوويــــة الإيرانيــــة 
إلــــى حدّ كبيــــر (دون أن تقضــــي عليه)، 
وســــتكون له في حال تنفيذه، تداعيات 
قــــد لا تتحمــــل الــــدول الخليجية تحمل 
أعبائها، في حال قررت إيران ردّ الضربة

 بالضربة“.

ويبـــينّ الباحـــث أن ”خيـــار التحرك 
المشـــترك فـــي مجلـــس الأمـــن والمطالبة 
بالمزيـــد مـــن الضغـــوط الدوليـــة علـــى 
إيـــران، قد يفقد فاعليتـــه في حال أخذنا 
في الحســـبان صمود البرنامج النووي 
الإيراني وتوسعه في ضوء أشد موجات 
العقوبات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
إلا أنـــه يبقـــى خيـــارا واردا، وذا تأثير 

محتمل على القرار النووي الإيراني“.
كمـــا يرى أن ”خيار الحـــوار العربي 
الإسرائيلي المشترك مع الصين والضغط 
عليها لممارســـة دور أكبـــر في منع إيران 
مـــن الحصـــول علـــى الســـلاح النووي 
وضبط أنشـــطتها الإقليمية، يبقى واردا 
هو الآخر، ولكنه يمكن أن يعرض الجانب 
العربي إلى موجات ابتزاز صينية لكسب 
المزيد من الامتيـــازات مقابل العمل على 
تأجيـــل البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، 
وضبـــط وتيـــرة التحـــركات الإقليميـــة 

الإيرانية“.
في ظل كل التعقيدات التي تلفّ الملف 
الإيرانـــي وتداعيات جمـــوح طهران نحو 
توســـيع نفوذها في المنطقة مستفيدة من 
حالة الارتبـــاط الدولي، ســـألت ”العرب“ 
الباحث المتخصص في الشأن الإيراني عن 
موقع القاهرة وأنقرة مـــن كل التداعيات، 
فأوضـــح أنـــه ”خلافـــا لمـــا هـــو متصور 
لـــدى الكثير مـــن النـــاس فـــإن التنافس 
الجيوسياســـي بين تركيـــا وإيران يجري 
لُ صعود تركيا  خارج منطقتنـــا؛ إذ يُشَـــكِّ
إيران  لتهميـــش  الواضحة  وطموحاتهـــا 
كفاعل في مجالي الطاقة والنقل في مناطق 
جنوب القوقاز وغرب آسيا مصدر قلق بالغ 

لطهران“.
ويرى أن ”طهران تحاول البقاء طرفا 
في الخطـــط الإقليميـــة الجارية لخطوط 
إمداد الطاقة إلى أوروبا. ويمكن القول

 إن طهران وأنقرة وجدتا 
طريقة ما لتسوية 

خلافاتهما في سوريا 
دون الاضطرار إلى 

إدارة المزيد من 
حروب 

الوكلاء“.

ويعتبر أن 
”تركيا لا 
تظهر حساسية 
تجاه تقدم 
البرنامج النووي 
الإيراني أو البرنامج 
الصاروخي الإيراني، 
ربما لاعتقادها بأنه موجه 
بالأساس ضد أطراف إقليمية 
أخرى، وربما لأن حصول إيران 
على السلاح النووي، قد يوفر مبررا 
لتقدم تركيا أيضا باتجاه التحول إلى

 قوة نووية“.
أنـــه  الزغـــول  الباحـــث  ويـــرى 
بالنســـبة إلى مصر فهـــي تخوض غمار 
منافســـة دوليـــة وإقليميـــة فـــي شـــرق 
المتوســـط والبحـــر الأحمر ضمـــن ثلاثة 
مجـــالات رئيســـة هـــي: الســـيطرة على 
الموانـــئ التجارية والخطـــوط الملاحية، 

والاســـتحواذ على موارد الطاقة في ظل 
الاكتشـــافات المتناميـــة للغاز في شـــرق 
المتوسط، والحصول على قواعد عسكرية 
بحرية في شرق المتوسط والبحر الأحمر.
ويوضـــح أن ”هناك مهـــددات عديدة 
لاســـتقرار منطقة شرق المتوسط – البحر 
الأحمـــر أبرزها تمدّد المنافســـة بين عدد 
من القوى الآسيوية، والمساعي الروسية 
للحصول على مراكز استقرار في البحار 
العدائي  التوســـعي  والســـلوك  الدافئة، 
التركـــي، والتصعيد العســـكري المتبادل 

بين إيران وإسرائيل.

ويؤكد أنه ”في ظل سياســـة التعهيد 
التي تتبناهـــا إدارة الرئيس جو بايدن، 
وتناقضات مصالح القوى الدولية الكبرى 
في منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر، 
فإن اللاعبين الإقليميين هم من سيقررون 
ملامح مســـتقبل المنطقة، ومن هنا تأتي 
أهمية التركيـــز المصري على هذا المجال 

الجيوسياسي“.

مشهد أفغاني معقد

عن مـــدى التأثير المحتمـــل لمجريات 
الأحداث المتســـارعة في أفغانستان على 
الملف الإيراني، إضافـــة إلى العلاقة بين 
تسارع رغبة واشنطن في الانسحاب من 
المســـتنقع الأفغاني، وهل ســـيخدم ذلك 
أجنـــدة إيران فـــي المنطقـــة، اعتبر مدير 
وحـــدة الدراســـات الإيرانيـــة فـــي مركز 
الانســـحاب  أن  للسياســـات،  الإمـــارات 
ســـيؤدي  أفغانســـتان  مـــن  الأميركـــي 
إلـــى خلق تحديـــات جمة بالنســـبة إلى 
الإيرانيين، على الرغم من أن أفغانستان 
لا تحظـــى بالأولويـــة في اســـتراتيجية 

إيران الإقليمية.
ويقول الباحث إن الانسحاب الأميركي 
ســـيرغم طهـــران علـــى الانخـــراط أكثـــر 
والانشغال بالمسألة الأفغانية، ويوضح في 
هذا السياق أن ”تعقيدات المشهد الأفغاني 
والتناقضـــات الأيديولوجيـــة والمذهبيـــة 
التـــي تعانيهـــا إيران هناك، ســـيكون من 
المتعـــذر جـــدا على طهـــران الوصول إلى 
نفوذ مســـتقر أو طويل الأمد أو منتج في 

هذا البلد“.
ويضيـــف أن هـــذا الأمـــر ”لا يمنـــع 
أن ينطوي انســـحاب الولايـــات المتحدة 
علـــى إيجابيات بالنســـبة إلـــى طهران، 
لكن لنتذكر أن طهران ســـاعدت الولايات 
ولوجســـتيا  اســـتخباراتيا  المتحـــدة 
وتعاونـــت معهـــا مـــن خـــلال وكلائهـــا 
علـــى الأرض، أثنـــاء غـــزو أفغانســـتان 
اســـتراتيجية  مصلحـــة  فيـــه  ذلـــك  لأن 

إيرانية“.

هناك مؤشرات 

على تسارع وتيرة «الحرب 

غير المعلنة» بين إسرائيل 

وإيران عبر العمليات الأمنية 

الدقيقة والضربات غير 

التقليدية
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تجزئة الملفات تخدم أجندة إيران في الشرق الأوسط
{العرب}: اللاعبون الإقليميون هم من سيقررون ملامح مستقبل المنطقة محمد الزغول لـ

تقف المفاوضات النووية بين إيران 
ــــــا في  ــــــة فــــــي فيين والقــــــوى الغربي
مفترق طرق في ظل إصرار النظام 
فــــــي طهــــــران على فصــــــل الملفات 
الســــــاخنة عــــــن أي اتفــــــاق جديد، 
فضلا عــــــن وضــــــع العراقيل أمام 
ــــــة للحد مــــــن الطموحات  أي محاول
النووية الإيرانية وتقوية النفوذ في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط. كل هذه 
الملفات الشائكة كانت محور حوار 
لـ“العرب“ مع مدير وحدة الدراسات 
ــــــة فــــــي مركــــــز الإمــــــارات  الإيراني

للسياسات محمد الزغول.

لا يوجد بديل قادر على ملء 

الفراغ الذي يمكن أن يحدثه 

الانسحاب الأميركي من 

المنطقة

'

محمد الزغول

جاهزون لتنفيذ أجندة طهران

انسحاب الولايات 

المتحدة من أفغانستان 

سيؤدي إلى خلق 

تحديات جمة بالنسبة إلى 

الإيرانيين

ودوليـــة لتحمل عبء 
ع طهران، أو الســـعي
دولـــي للهجـــوم على 

ـــث الزغـــول أنـــه في
غير المســـاعد لتشكيل 
ضـــد إيـــران وارتفـــاع 
مواجهة المباشـــرة أن 
”الحرب غيـــر المعلنة“
ــران، عبـــر العمليات
ضربات غير التقليدية
اســـي إلى عرقلة تقدم
لحصول على الســـلاح

ـذا الســـياق إلـــى أن 
جرّبتا هـــذا النوع من 
ضهما البعض بشـــكل 

تين الأخيرتين.

ل محدودة

ه ”لا
ى

ن 

إن طهران وأنقرة وجدتا 
طريقة ما لتسوية 
خلافاتهما في سوريا
دون الاضطرار إلى

إدارة المزيد من 
حروب

الوكلاء“.

ويعتبر أن
”تركيا لا
تظهر حساسية
تجاه تقدم
البرنامج النووي
الإيراني أو البرنامج
الصاروخي الإيراني،
ربما لاعتقادها بأنه موجه
بالأساس ضد أطراف إقليمية
أخرى، وربما لأن حصول إيران
على السلاح النووي، قد يوفر مبررا
لتقدم تركيا أيضا باتجاه التحول إلى

قوة نووية“.
أنـــه الزغـــول  الباحـــث  ويـــرى 
بالنســـبة إلى مصر فهـــي تخوض غمار
منافســـة دوليـــة وإقليميـــة فـــي شـــرق
المتوســـط والبحـــر الأحمر ضمـــن ثلاثة
مجـــالات رئيســـة هـــي: الســـيطرة على
الملاحية، والخطـــوط التجارية الموانـــئ

غير المعلنة» بين إسرائيل 

وإيران عبر العمليات الأمنية

الدقيقة والضربات غير 

التقليدية

صالح البيضاني

ن

ي

صحافي يمني


